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استعراض الكتب

عودة إلى المستقبل
الإقــراض بيــن النظــراء، وشــبكات المعلومــات، والقــروض 

ابتــكارات  كأنهــا  جميعــا  تبــدو  الظــل،  وصيرفــة  المضمونــة، 

لكــن فيليــب  الرقميــة.  الثــورة  أعقــاب  ماليــة لم تزدهــر إلا في 

روزنتــال  بوســتيل-فيناي، وجون-لــورون  وجيــل  هوفمــان، 

بــا  الصيرفــة  أعمــال  )أو  النظــراء  بيــن  الإقــراض  إن  يقولــون 

كان  التقليــدي،  الاقتصــادي  الفكــر  عكــس  علــى  مصــارف(، 

مهيمنــا علــى أســواق الائتمــان في فرنســا أثنــاء القــرن الســابع 

عشــر. ففــي عــام ١740، كان ثلــث الأســر الفرنســية يلجــأ إلى 

إقــراض  النــوع مــن الائتمــان. وبحلــول ١840، تمخــض  هــذا 

حجمــه  وكان  فرنســا  في  العقــاري  الائتمــان  عــن  النظــراء 

يضاهــي حجــم الائتمــان العقــاري في أمريــكا في عــام ١٩50 

النــاتج المحلــي.  كنســبة مــن إجمــالي 

وهــذا الكتــاب، الــذي يســتند إلى مجموعــة بيانــات جديــدة 

والتــي  الفرنســية  الأقاليــم  في  العــدل  كتــاب  محفوظــات  مــن 

تغطــي قرونــا، يبيــن كيــف نشــأ الائتمــان قبــل ظهــور الشــبكات 

خــارج  واضــح  حضــور  لــه  وكان  طويــل  بوقــت  المصرفيــة 

باريــس والمــدن الكبــرى الأخــرى. وبينمــا ركــزت البنــوك علــى 

كانــت  المــدن،  في  التجــار  وأنشــطة  الأثريــاء  الأفــراد  تمويــل 

تطويــر  عمــاد  هــي  فرنســا  العامــة في  العــدل  الكاتــب  مكاتــب 

الإقــراض بيــن النظــراء. وبفضــل القواعــد التنظيميــة التــي تعــود 

إلى العصــور الوســطى ونتيجــة تــدني مســتوى معرفــة الســكان 

بالقــراءة والكتابــة، كان كتــاب العــدل العامــون في فرنســا هــم 

الأراضــي  ومبيعــات  الــزواج،  عقــود  معظــم  يصوغــون  الذيــن 

مجموعــة  في  مالييــن  كــوكاء  خدمــات  ويقدمــون  الموثقــة، 

اســتطاعة  في  وكان  المتنوعــة.  الخاصــة  المعامــات  مــن 

كتــاب العــدل جمــع كميــات وفيــرة مــن المعلومــات عــن ثــروات 

الماليــة  الأوضــاع  لصحــة  المتعمقــة  الرؤيــة  وهــذه  عمائهــم. 

للمقترضيــن والمقرضيــن المحتمليــن كانــت تدعــم قدرتهــم علــى 

فهيمنــوا  الأفــراد  بيــن  قــروض  نشــط كسماســرة  بــدور  القيــام 

دور  يبــدأ  ولم  العقاريــة.  القــروض  ســوق  في  الائتمــان  علــى 

الإقــراض العقــاري بيــن النظــراء ينحســر كنســبة مــن مجمــوع 

القــروض إلا في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر عندمــا 

قــررت الحكومــة الفرنســية أن تعطــي دفعــة للإقــراض العقــاري 

بمنــح ضمانــات مــن الدولــة لمؤسســة تعمــل علــى مســتوى البــاد 

 .)Crédit Foncier )اســمها 

ويتســاءل هــذا الكتــاب الثــري الــذي يكشــف لنــا عــن أمــور 

كانــت غائبــة عنــا حــول الرابــط بيــن الشــبكات المصرفيــة والنمو 

الاقتصــادي. فبينمــا للبنــوك دور متميــز في تجميــع المخاطــر 

وإدارتهــا، فبإمكانهــا تســعير القــروض وتقديمهــا كمــا ينبغــي 

الائتمانيــة  الجــدارة  عــن  كافيــة  معلومــات  لهــا  أُتيحــت  إذا 

الجــدارة  عــن  العامــة  المعلومــات  نــدرة  وتشــكل  للمقترضيــن. 

المتكــررة  البنــوك  إخفاقــات  وراء  الأســباب  أحــد  الائتمانيــة 

علــى امتــداد القــرن التاســع عشــر، ووراء تميــز كتــاب العــدل في 

التوفيــق بيــن المقرضيــن والمقترضيــن ردحــا مــن الزمــن وحتــى 

فتــرة لا بــأس بهــا مــن القــرن العشــرين في فرنســا.    

الكتــاب نتائــج يســتخلصها حــول السياســات  ويقــدم هــذا 

الماليــة.  للأســواق  المعاصريــن  المراقبيــن  لاهتمــام  مثيــرة 

متنــوع  ائتمــاني  بيئــي  نظــام  وجــود  أن  التاريــخ  لنــا  ويبيــن 

مواجهــة  في  الائتمــان  صابــة  لضمــان  الســبل  إحــدى  هــو 

الصدمــات الكبيــرة. ويوضــح الكتــاب بصفــة خاصــة أن عــدم 

معظــم  إفــاس  في  تســببا  اللذيــن  المفــرط  والتضخــم  اليقيــن 

الوســطاء المالييــن في الســنوات الأولى مــن الثــورة الفرنســية 

كانــا يتراجعــان إلى حــد مــا بفضــل وجــود »نظــام صيرفــة الظــل 

القديــم« ويشــرح أســباب اســتئناف الإقــراض بســرعة في الســنة 

نابليــون.   نظــام  مــن  الأولى 

المهتميــن  لــكل  مهمــة  رســالة  كذلــك  المؤلفيــن  ولــدى 

بالتنميــة الماليــة أو أي موضوعــات أخــرى مشــابهة: التركيــز 

البديلــة ربمــا استشــف رؤى  البيانــات الجديــدة  علــى مصــادر 

الماضــي.  أحــداث  مــن  للتمويــل  مســتقبلية 
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